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يشـــهد العالم اليـــوم تحولات غير مســـبوقة في مختلف المجـــالات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والتكنولوجية، مما يفرض على العمل الإنســـاني والخيري ضرورة 
التكيف مع هذه التغيرات لمواكبة الاحتياجات المتزايدة والمتجددة للمجتمعات. 
ويمثل فهم اتجاهات العمل الإنساني المتجددة، وضرورة الاستناد إلى البيانات 
الدقيقة لصنع القرارات، بالإضافة إلى استشـــراف المســـتقبل لمعرفة التحديات 
والفـــرص، أساســـاًً ضروريـــاًً لضمـــان اســـتدامة الأثـــر الإيجابي لأعمال ومشـــاريع 

المؤسســـات الخيرية والتنموية وتعظيم فعاليتها.

ولطالما كانت دولة الكويت مثالًاً يُُحتذى به في مجال العمل الإنساني والخيري 
علـــى المســـتويين الإقليمي والدولي، حيث أســـهمت مبادراتهـــا المتنوعة في 
تقديم الدعم الإنســـاني لملايين الأفـــراد والمجتمعات حـــول العالم. وقد عززت 
مكانتها كعاصمة للعمل الإنســـاني عبر تبني اســـتراتيجيات مبتكرة ومبادرات 
مستدامة تعكس قيم العطاء والتكافل. ومع ذلك، فإن التحولات التي يشهدها 
العالـــم تتطلب تطويـــر العمل الخيـــري  ليصبح أكثـــر مرونة وكفـــاءة، معتمداًً 

على أفضل الممارســـات العالمية وأحدث الأدوات التحليلية.

سعد مرزوق العتيبي
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وفـــي هـــذا الصدد، تأتـــي هذه السلســـلة المكونة مـــن أربعة تقاريـــر كأداة فاعلة 
لدعـــم القطاع الإنســـاني في دولـــة الكويت، فهـــي تهدف إلى:

	1 تســـليط الضوء على الاتجاهات العالمية والمحلية: تســـاعد هـــذه التقارير .
العاملين في القطاع الإنساني على فهم التغيرات الجوهرية في بيئة العمل 
الخيـــري، بمـــا في ذلك التحـــولات في أنمـــاط العطاء، وظهـــور التكنولوجيا 

الإنســـانية، وتزايد أهمية العمـــل التعاوني بين المنظمات.

	2 تعزيز اســـتخدام البيانـــات في اتخاذ القرارات: تســـلط التقاريـــر الضوء على .
أهمية البيانات في تحســـين الكفاءة والشـــفافية، ســـواء من خـــال تتبع أثر 
البرامـــج الإنســـانية أو من خلال توجيه المـــوارد إلى المجالات الأكثـــر احتياجاً.

	3 رســـم خارطة طريق للمســـتقبل: تقدم التقاريـــر تصورات ورؤى مســـتقبلية .
حـــول العمل الإنســـاني والخيري، بمـــا يعين صنّـــاع القرار فـــي الكويت على 

استشـــراف الفرص والتحديـــات القادمة.

	4 تعزيـــز مكانة الكويـــت العالمية فـــي العمل الإنســـاني: من خـــال تبني .
أفضـــل الممارســـات الواردة فـــي هذه التقاريـــر، يمكن للقطاع الإنســـاني في 
الكويـــت تعزيـــز دوره الرائد عالمياً، والارتقاء بمســـاهماته بما يتماشـــى مع 

المســـتدامة. التنمية  أهداف 

ختامـــاًً، وفي خضم هذه المتغيـــرات، تبرز أهمية هذه التقارير كأداة اســـتراتيجية 
للعامليـــن فـــي القطاع الإنســـاني والخيـــري في دولـــة الكويت، ســـواء كانوا من 
الجهـــات الحكوميـــة، أو الجمعيات الخيرية، أو المنظمـــات غير الحكومية، حيث 
توفـــر منصة معرفية تســـهم فـــي تعزيز الابتـــكار وتطوير حلول مســـتدامة تلبي 
احتياجات المجتمعات بفعالية وشفافية أكبر، مما يعزز من أثر الجهود الإنسانية 

والخيرية على الصعيديـــن المحلي والدولي. 

والله ولي التوفيق
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مـقـدمــة

يبـــدأ التخطيط للعمل الخيري بتحديد الأهداف النهائية التي يســـعى المانحون 
لتحقيقها عن طريق عملهم ونشـــاطهم، إذ لا يقتصر دورهم على توفير الموارد 
الماليـــة أو إبـــداء النوايا الحســـنة، بل يتطلب الأمر وضع اســـتراتيجية متماســـكة 
للعطاء تقوم على تحديـــد النتائج المرجوة بدقة، ثم اختيار الإجراءات والخطوات 
التـــي يمكـــن أن تحقـــق تلـــك النتائج. تنطلـــق الاســـتراتيجية الخيرية مـــن القيم 
والدوافع الأساســـية للمانحين، وتُُبنى عبر اختيار أهداف ملائمة مدروسة بعناية، 
لتصل في النهاية إلى العنصر الجوهري: اســـتراتيجية العطاء. هذه الاستراتيجية 
لهـــا أهميـــة محورية لأنها تحـــدد كيف يمكن للاســـتثمارات الخيرية أن تســـهم 
فعليـــاًً في تحقيق التغيير المنشـــود. ورغم شـــيوع مصطلح "نظريـــة التغيير" في 
الأوســـاط الخيريـــة لوصف عمليـــات التخطيط والتقييـــم، فإن هـــذا الدليل، الذي 
يُُعـــد جزءاًً من سلســـلة خارطـــة الطريق للعمـــل الخيري، يركز علـــى رحلة المتبرع 

بحد ذاتهـــا أكثر من المصطلحـــات الفنية المتداولة. 

يُُســـاعد هـــذا الدليـــل المانحين علـــى تحقيق هـــذه الغاية. فهو يدعـــو إلى تجاوز 
المفهوم التقليدي للعمل الخيـــري باعتباره مجرد تمويل يرافقه طموح، ليصبح 
عملية مدروسة تتسم بالاستراتيجية والالتزام. إذ إن العمل الخيري الفعّّال يعتمد 
علـــى الدقـــة، والتخطيـــط المحكم، وقـــوة الإرادة لبنـــاء طريق عملـــي يصل بين 
طموحـــات المتبرعين والأثر الذي يســـعون إلى تحقيقه. ويوفر منهجية تســـاعد 
المانحين، ســـواء كانوا ذوي خبـــرة أو مبتدئين، على وضع نموذج عملي لتحقيق 
التغيير الاجتماعي. كما يقدم إرشادات لوضع خطط دقيقة لمتابعة سير المشروع 

وتقييـــم تقدمه، مع إتاحة المجال للتطوير والتكيّّف مع المســـتجدات. 

فريـــق العمــــل

الإشراف
غيــاث هــواري

التحرير
محمــد الســعيد
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أولًاً:

 إطـــــــار مــرجـــعـــي
لتنظيـــم الأفكــــار

فــي أي مســعى لتحقيــق أثــر خيري مســتدام، يحتــاج المانحون إلى إطار واضــح لتنظيم الأفكار 
وتحويــل الطموحــات إلــى خطــوات عمليــة. يهــدف هــذا الإطــار إلــى مســاعدة المانحيــن علــى 
تحديــد أهدافهــم بوضــوح، ورســم خريطــة طريــق تقــود إلــى تحقيــق التغييــر المنشــود، وذلــك 
بالإجابــة علــى أســئلة أساســية تتعلــق بطبيعــة التغييــر المطلــوب، والوســائل المؤديــة إليــه، 
والمجموعــات المســتفيدة، والإطــار الزمنــي اللازم لرؤيــة النتائــج. كمــا يركــز الإطــار علــى 
أهميــة وجــود مراجعــة دوريــة للخطــط والاســتراتيجيات، لضمــان توافقهــا مــع الظــروف 

المتغيــرة وتعزيــز فاعليتهــا. 
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يقـــدم هذا القســـم خطـــوات عملية ومنهجية تســـاعد على تحويـــل الرؤية الخيرية إلـــى واقع ملموس، عبـــر تحديد الأهداف 
بوضـــوح، واختبـــار الفرضيات، وقياس النجاح بطرق مرنة ودقيقة، وفيما يلي خمســـة أســـئلة أساســـية تشـــكل إطار التغيير 

والتنظيم: 

تتمثـــل الخطـــوة الأولـــى في صياغـــة الاســـتراتيجية بتحديـــد التغيير المطلـــوب بوضوح. ولـــذا، ينبغي التركيـــز على تعريف 
المشـــكلة التي يســـعى المشـــروع الخيري إلى معالجتها. على سبيل المثال، إذا كانت المشـــكلة تتمثل في ارتفاع معدلات 
الأميـــة، فـــإن تحديـــد التغيير يكون في خفض نســـبة الأمية في فئة عمريـــة أو في منطقة محددة خلال فتـــرة زمنية معينة. 
يســـاعد هـــذا الوضوح في صياغة اســـتراتيجية متكاملة تعالج المشـــكلة بفعاليـــة، كما يتيح مراقبة التقـــدم وتقييم النتائج 
لاحقاًً. يُُعد فهم المشـــكلة بشـــكلٍٍ صحيح أمراًً أساســـياًً لبناء رؤية واضحة عن النتائج المرجوة، ويساعد في اقتراح الأساليب 

والأنشـــطة المناســـبة التي يمكن أن تُُحدث التغيير المطلوب. 

ما التغيير المراد تحقيقه؟ 

كيف سيحدث التغيير؟

01

02

تتمثـــل هـــذه الخطوة في تحديـــد البرامـــج والمبادرات والأنشـــطة العملية التي ســـتُُنفََّذ لتحقيـــق التغيير المنشـــود. وإلى 
جانب ذلك، من المهم مراجعة الافتراضات الأساســـية التي بُُنيت عليها الاســـتراتيجية، للتحقق من مدى دقتها وقابليتها 
للتطبيـــق. قـــد يتطلب ذلك تحليـــل البيانات المتاحة، ومراعاة الظـــروف المحيطة أو التوجهات الســـائدة التي قد تؤثر على 
نجـــاح التنفيـــذ. بعد تحديـــد الهدف والتغييـــر المطلوب في الخطوة الأولـــى، يصبح من الضروري تصميـــم خطة عمل توضح 
الوســـائل والأنشـــطة التي ســـتقود إلى هذا التغيير. على ســـبيل المثـــال، إذا كان الهدف هو تحســـين جـــودة التعليم، فقد 
تشـــمل الأنشـــطة تقديم تدريب للمعلميـــن، أو توفير موارد تعليمية مبتكـــرة. بالإضافة إلى ذلك، يجـــب أن يتم التحقق من 
صحـــة الافتراضـــات الأساســـية التي تدعم هذه الأنشـــطة، مثل جاهزيـــة المجتمع أو توفـــر الموارد، لضمان أن الاســـتراتيجية 

تـــستند إلى أـــسس ـــسليمة وتظل مرنة بما يكفي للتكيف مع أي مـــستجدات.
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تتطلـــب الإجابـــة على هذا الســـؤال تقديـــم وصف دقيـــق للمبادرة أو المشـــروع 
الخيري الذي ســـيُُنفََّذ لتحقيق التغيير المســـتهدف. يشمل ذلك تحديد الأنشطة 
أو الخدمـــات التي ســـتُُقدََّم لمعالجة المشـــكلة التـــي تم تعريفهـــا، بالإضافة إلى 
التعرف على الفئات المستهدفة التي ستستفيد بشكل مباشر من هذه الجهود. 
على ســـبيل المثال، إذا كان الهدف هو تعزيـــز التعليم الرقمي، فقد تكون الفئة 
المســـتهدفة طلاب المدارس في المناطق النائية، وسيتمثل التغيير في تحسين 
مهاراتهم التقنية. تحديد هذه الجوانب يســـهم في توجيه الموارد بشـــكل أكثر 

كفاءة ويضمن أن الاســـتراتيجية تخدم الأطـــراف التي تحتاجها فعلياًً. 

أين ترى التغيير ومن سيستفيد؟ 

متى قد يظهر التغيير؟

كيف ستقيّّم النتائج وتقوم بتحديث استراتيجيتك؟

03

04

05

فـــي هـــذه المرحلة يجب وضـــع إطار زمنـــي واضح للمشـــروع، يُُحدََّد فيـــه الموعد 
المتوقـــع لبـــدء ظهـــور التغيير وتأثيـــره. إذ إن الإطـــار الزمني عنصـــر جوهري في 
أي خطـــة اســـتراتيجية، يحدد مـــدى إمكانية تحقيق الأهداف ضمـــن فترة زمنية 
معينة. كما يســـاعد هذا الإطار على تقييم متطلبات المشـــروع من حيث الموارد 
والتمويـــل، وتخطيـــط الجهود اللازمـــة لتحقيق الأهـــداف المرجوة فـــي الوقت 
المناســـب. علـــى ســـبيل المثـــال، إذا كان الهدف تحســـين مهارات الشـــباب في 
مجـــال التكنولوجيـــا، فقد يُُحدد المشـــروع على مدى ثلاث ســـنوات مع تقســـيم 
المراحل: الســـنة الأولى لتطوير المواد التدريبية، الســـنة الثانية للتنفيذ، والســـنة 
الثالثـــة للتقييم. تحديـــد هذا الإطار يســـاعد أيضاًً على اتخاذ قرارات ذكية بشـــأن 
تخصيص الموارد المالية والبشـــرية، وتقييم مدى اســـتدامة المشـــروع ومخاطره 

المحتملـــة على المدى القصيـــر والطويل. 

لضمان فعالية المشـــروع وتحقيق الأهـــداف المرجوة، ينبغي وضع خطة واضحة 
لتقييم النتائج مقارنةًً بالأهداف المحددة مسبقاًً. تتطلب هذه العملية مراجعات 
دوريـــة للتقـــدم، وتحليـــل الفجوات بيـــن المتوقع والواقـــع، بالإضافة إلـــى توفير 
مرونـــة كافيـــة لتعديل الاســـتراتيجية اســـتجابةًً للتغيرات أو التحديـــات التي قد 
تطرأ. على ســـبيل المثـــال، إذا كانت الاســـتراتيجية تهدف إلى دعـــم التعليم في 
مناطـــق نائيـــة، وتم اكتشـــاف تحديات لوجســـتية غيـــر متوقعة، يمكـــن تعديل 
الخطـــة لتوفيـــر أدوات تعليـــم إلكترونية بدلًاً مـــن الكتب الورقيـــة. يمثل تقييم 
النتائج مرحلة حاســـمة في أي اســـتراتيجية، إذ يتيح للمانحين وصناع القرار فهماًً 
أفضـــل لما تـــم تحقيقه وما يحتاج إلى تحســـين. تشـــمل هذه العملية اســـتخدام 
مؤشـــرات أداء محددة مســـبقاًً لقياس النجاح، مثل عدد المســـتفيدين، مســـتوى 
التحســـن المحقـــق، أو التأثيـــر المجتمعـــي. وبناءًً على هـــذه التقييمـــات، تُُجرى 
تعـــديلات على الخطـــة، مثل إعادة تخصيـــص الموارد، أو إدخال أنشـــطة جديدة. 



10
استراتيجية العمل الخيري الفعّّال 

خارطة طريق لإحداث التغيير

مــــا التغييــــر الـــذي 
تســـعـى إليــــــه؟

يأتــي العديــد مــن المتبرعيــن إلــى العمــل الخيري ولديهــم بالفعل فكرة واضحــة عما يهتمون 
بــه، مثــل مواجهــة تغيــر المنــاخ، أو تمويــل إصلاح التعليــم، أو تحســين الرعايــة الصحيــة، ورغــم 
هــذا الوضــوح، فــإن الخطــوة الأولــى لبنــاء اســتراتيجية قويــة تتطلــب غالبــاًً توضيــح المشــكلة 

بدقــة وبشــكلٍٍ أعمق. 

ثانياًً:
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تؤثـــر طريقة فهمنا للمشـــكلة فـــي كيفية ســـعينا لإحداث التغييـــر لمعالجتها. 
ويتطلب ذلـــك عادةًً: 

توضيح الدوافع. 
تحديد إطار القضايا الكبرى المرتبطة بهذه الدوافع. 

تضييق نطاق التركيز. 
تحديد النتائج التي يرغب المتبرع في تحقيقها. 

بعد تحديد النقاط الســـابقة يمكن البدء بالتخطيط الفعلي، ويشـــمل ذلك عادةًً 
إجراء البحوث، ليس فقط لفهم المشـــكلة بشـــكل أفضل واستعراض المبادرات 
والمشـــاريع الســـابقة التي حاولـــت معالجتها، بـــل أيضاًً لوضع أهـــداف تفصيلية 

ـــفي هذه الخطوة: لبرنامج العطاء، وفيما يلي بعض الأـــسئلة المـــساعدة 

ما السياقات والأسباب التي تؤدي إلى المشكلة؟ 
ما التدخلات التي أثبتت نجاحها؟ وأيّّها لم تنجح؟ 

هل هناك أمثلة على برامج مشابهة في ظروف موازية؟ 
أين تكمن الاحتياجات غير الملبّّاة؟ 

كيـــف تجيـــب المجموعـــات التي تتعامل مباشـــرة مع المشـــكلة على هذه 
الأسئلة؟

هل ستحقق النتائج المرجوة معالجة حقيقية للمشكلة؟ 
هل الأهداف قابلة للتحقيق؟ 

ما مدى استعداد المتبرع لتحمل مخاطر الفشل عند تحديد الأهداف؟ 

لا تدع المهمة تشعرك بالإرهاق 

التخطيط المبكر هو ما يمنح الخطة الهيكلية اللازمة للعمل. لذا، فإن المعرفة 
العميقة بالوضع ضرورية. 

يمكن للمستشـــارين الشخصيين، وأفراد الأســـرة، والمستشارين المتخصصين في 
العمـــل الخيـــري تقديم المســـاعدة هنـــا. ومع ذلـــك، يبقى الدافع الأساســـي هو 
رؤيـــة المتبرع نفســـه. وتجدر الإشـــارة أيضـــاًً إلـــى أن المتبرعين غالباًً مـــا يكونون 
رواداًً فـــي إحـــداث التغييـــر الاجتماعـــي، وفـــي هذه الحالـــة قد لا تكـــون الأبحاث 
حول المشـــكلة دائماًً متوفرة أو ذات صلـــة. لذلك، يظل هناك دائماًً دور للحدس 

والبصيـــرة الشـــخصية في تحديد التغييـــر الذي ينبغي الســـعي إليه. 
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فجوات نموذج التغيير 

فـــي بعض الأحيـــان، قد تفتقر الخطوات الرئيســـية فـــي الاســـتراتيجية إلى الوضوح أو تكـــون مفقودة 
تمامـــاًً. على ســـبيل المثال، قد يفتقر برنامـــج لمحو الأمية في دولة نامية إلى مبنى مناســـب للتدريس 
أو وســـائل نقـــل كافية للطلاب. فـــي مثل هذه الحالات، قـــد يتعين على المموليـــن النظر في مجالات 

خـــارج نطاق اهتماماتهم الأساســـية لضمان بناء خطة قابلـــة للتحقيق بالفعل. 

افتراضات وفرضيات الخطة 

تعتمـــد أي خطة لحل مشـــكلة ما على افتراضات أو توقعات عن كيفية ســـير الأمـــور، وتعتبر صحيحة 
لكنهـــا قد لا تكـــون مؤكدة تماماًً. بعض الافتراضات على ســـبيل المثال: 

افتـــراض يتعلـــق بمنهـــج البحـــث: ربما تعتقـــد أن طريقة معينة فـــي البحث العلمـــي هي الأكثر 
فعالية لحل مشـــكلة صحيـــة، مثل اكتشـــاف علاج لمرض. 

افتراض حول الدعم المالي: الافتراض أن متبرعين آخرين سيشاركون في تمويل المشروع. 
افتـــراض عن النتائـــج: توقع أن الجهـــود المبذولة )مثل الأبحـــاث العلمية( ســـتؤدي بالتأكيد إلى 

تحقيق تـــقدم ملموس.

هـــذه الافتراضـــات ليســـت بالضرورة خاطئـــة، ولكن إذا لـــم تتحقق، قد يؤثـــر ذلك على نجـــاح خطتك. 
لذا، ـــمن المهم:

معرفة الافتراضات مسبقاًً: تحديد ما تعتمد عليه الخطة. 
اختبـــار الافتراضـــات: المقارنة بين مـــا توقعته وما تحقـــق فعلياًً، وتعديل الخطـــة أو الافتراضات 

الأمر.  لزم  إذا 
التواصـــل بشـــفافية: مناقشـــة هـــذه الافتراضات مـــع أصحاب العلاقـــة حتى يكـــون الجميع على 

علم بمـــا تعتمد عليـــه الخطة. 
الهدف هو أن تكون الخطة أكثر مرونة واستعداداًً للتغيير إذا لم تسر الأمور كالمتوقع. 
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كيف سيحدث التغيير؟

ثالثاًً:

بمجــرد تحديــد المشــكلة بوضــوح، يصبــح مــن الســهل علــى المانحيــن تحديــد كيفيــة تحقيــق 
النتائــج المحــددة التــي يســعون إليهــا. تأتــي كل مرحلــة جديــدة مــع مجموعــة جديــدة مــن 
الأســئلة التــي يمكــن أن تســاعد الجهــات المانحــة فــي صياغــة نقــاط العمــل لاســتراتيجيتهم، 

وتشــمل هــذه الأســئلة: 
ما المنظمات والمؤسسات والشركاء الذين سيساهمون في إحداث التغيير؟ 

مـــا هو أفضل مزيج من البرامج والأنشـــطة؟ هل ســـتكون هناك حاجة لمبـــادرة جديدة؟ 
ـــفي المجتمع المدني أو مع مؤســـسات حكومية؟ وهل ـــستتطلب تنـــسيقاًً مع جهات أخرى 
هـــل ســـيؤدي التعاون إلى زيـــادة الفعاليـــة؟ هل يمكـــن للمانحين جمـــع المنظمات غير 

الربحـــية والجـــهات المانحة الأخرى الـــتي تعمل على نـــفس القضية؟
كم من الوقت ستستغرق المبادرة؟ 

كم من المال ستحتاج؟ 
كيف سيكون النجاح؟ 

كم من الوقت والمال سيُُخصص لتقييم النتائج؟
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في بعض الأحيان، تكون هناك خطوات رئيسية في الاستراتيجية إما غير واضحة 
أو مفقـــودة تماماًً. على ســـبيل المثال، قد يفتقر برنامـــج لمحو الأمية في إحدى 
الـــدول الناميـــة إلى مبنى للتعليم أو وســـائل نقل كافية للـــطلاب. في مثل هذه 
الحـــالات، قد يحتاج الممولون إلـــى النظر في مجالات خـــارج اهتماماتهم الأولية 

لبنـــاء خطة قابلة للتنفيذ. 

ثغرات نموذج التغيير

افتراضات النموذج

o

o

الافتراضـــات ليســـت بالضرورة ســـيئة فـــي العمل الخيـــري، حتى إنه مـــن الصعب 
تجنبهـــا تمامـــاًً. ومع ذلك، فـــإن التعرف على هذه الافتراضات يمكن أن يســـاعد 
كثيـــراًً في تقييم اســـتراتيجية العطـــاء. يمكن اختبـــار هذه الافتراضـــات بمقارنة 
نتائـــج البرنامـــج الخيـــري بها، ممـــا يتيح إمكانيـــة تعديل البرنامـــج أو الافتراض 
ذاته. كما يُُفضل أن يكون المانحون شـــفافين مع المنظمات غير الربحية بشـــأن 

الافتراضات. تلك 

على ســـبيل المثـــال، هل يعتمـــد هدف تمويـــل البحث لعلاج مـــرض معين على 
افتـــراض أن منهجيـــة باحث واحد هـــي الأكثر صحة؟ أو هـــل يعتمد تقدم البحث 
على دعم مانحين آخرين؟ وهل ســـتؤدي الأنشـــطة التي ينفذهـــا القائمون على 

ـــقي نحو العلاج؟ ـــلى تحقيق تقدم حقي العمل إ

اســـتراتيجيات العمـــل الخيري ليســـت حلولًاً نهائيـــة أو ثابتة، بـــل هي محاولات 
أو نظريـــات لكيفيـــة إحـــداث التغييـــر. وبما أن النظريـــة تحتاج دائماًً إلـــى اختبار، 
فـــإن المانحيـــن يجب أن يبـــدؤوا بتطبيق برامجهـــم الخيرية، ثـــم يقوموا بتقييم 
نتائجهـــا على أرض الواقع. يســـمح هذا التقييم لهم برؤية مـــا إذا كانت النظرية 
التـــي اعتمـــدوا عليهـــا صحيحـــة أم لا، ومن ثم تعديـــل الاســـتراتيجية أو تغييرها 
بنـــاءًً علـــى النتائج الفعليـــة. الفكرة هـــي أن العمل الخيري عملية مســـتمرة من 
التجربـــة والتحســـين، إذ يتم التعلم من الأخطـــاء والنجاحات لتطويـــر برامج أكثر 

فعالية في المـــستقبل.
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أيــن ســتحدث التغيــرات ومن 
سيســتفيد منها؟

رابعاًً:

لصياغــة اســتراتيجية خيريــة قابلــة للتقييــم، يحتــاج المانحــون إلــى ربــط الأهــداف المحــددة 
بالنتائــج المرجــوة. يتطلــب ذلــك أن تتضمــن الخطــة وصفــاًً دقيقــاًً لمــا ســتقوم بــه البرامــج 
الممولــة بالفعــل ومــن سيســتفيد منهــا، ممــا يســمح للمانحيــن بمقارنــة اســتراتيجيتهم 

ــة.  ــج الفعلي بالنتائ
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على سبيل المثال، إذا أراد أحد المتبرعين مساعدة العاطلين عن العمل، فقد يضع 
خطة لتمويل منظمات تقدم خدمات مباشـــرة مثل توزيـــع الطعام، والاحتياجات 
الأساسية الأخرى. يمكن قياس النتائج بعدد الوجبات المقدمة، أو عدد الحاصلين 

على مأوى، أو المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، أو الملابس الموزعة. 

كمـــا يمكن للمتبرع نفســـه أن يســـعى لتحقيـــق التغيير في نفـــس القضية على 
مســـتوى منهجي، بواســـطة العمـــل على قضايا المناصرة والسياســـات. تشـــمل 
النتائـــج القابلـــة للقياس هنا تمرير قوانيـــن أو لوائح جديـــدة، أو حدوث تغير في 
الرأي العام وفقاًً لنتائج الاســـتطلاعات، أو إنشـــاء تحالفات للعمل لهذا الهدف. 
ومـــع ذلك، ينبغي ملاحظـــة أن تحقيق نتائج قابلة للقياس على هذا المســـتوى 
قد يكون صعباًً للغايـــة، وقد يواجه المتبرعون مخاطر أكبر تتعلق بعدم تحقيق 

نتائج ملموـــسة في وقت قصير.

الإجابـــة علـــى ســـؤال "من المســـتفيدين؟" تشـــكل جزءاًً كبيـــراًً مـــن الإجابة على 
ســـؤال أين ســـيحدث التغيير؟ في المثال الســـابق، تتركز الاهتمامات الأساســـية 
علـــى العاطلين عـــن العمل، ومع ذلك، اعتماداًً على النهـــج الذي يتبناه المتبرع، 
يمكن أن تشـــمل قائمة الأشخاص المتأثرين مباشـــرة بالبرنامج: موظفي الصحة، 
والمعلمين، والمتطوعين، والمشـــرعين، وصناع القرارات، نظراًً لأن البطالة تطرح 
تحديـــات مختلفـــة في كل مجتمـــع، فقد يكون من أهـــداف المتبرع أيضـــاًً زيادة 

الوعي على مـــستوى المجتمع بأكمله.

مع دراسة المانحين لتفاصيل نموذجهم حول أين سيحدث التغيير ومن سيستفيد، 
يمكنهـــم أيضـــاًً أن يكونـــوا يقظين لأي عيـــوب في نهجهم. إحـــدى نقاط القوة 
فـــي هـــذه العمليـــة التخطيطيـــة هي أنهـــا تســـمح للمتبرعين باكتشـــاف نقاط 

الضعف فـــي نهجهم وتصحيحها قبـــل تخصيص أي أموال. 
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متى ستظهر نتائج التغيير

خامساًً:

لا يعتمــد العمــل الخيــري الفعّّــال علــى قــرارات عــن كيفيــة تقديــم الدعــم، بــل 
أيضــاًً علــى تحديــد مــدة الدعــم. وقــد تتــراوح المــدة الزمنيــة للبرامــج الخيريــة 
بيــن عــام وأقــل إلــى عــدة أعــوام، وذلــك حســب طبيعــة المشــكلة أو الاحتيــاج 
الــذي يعمــل المشــروع الخيــري علــى تلبيتــه. بعــض القضايــا تتطلــب اســتجابة 
ــا أخــرى إلــى  ــة فــي حــالات الكــوارث(، بينمــا تحتــاج قضاي ــة )مثــل الإغاث عاجل

اـسـتثمارات طويـلـة الأـمـد )مـثـل تقدـيـم مـنـح دراـسـية لـلـطلاب المحتاجـيـن(.

العمــل  نحــو  المانحــة  الجهــات  بعــض  اتجهــت  الماضييــن،  العقديــن  فــي 
الخيــري قصيــر الأجــل. ومــع ذلــك، يظــل النهــج الســائد هــو العمــل لتحقيــق 
ــة  ــل. وتلعــب رؤي ــر الاجتماعــي بشــكل مســتدام وعلــى المــدى الطوي التغيي
ــن للمشــكلات وتحديدهــم للأهــداف والاســتراتيجيات دوراًً أساســياًً  المانحي
فــي تحديــد مــدة الدعــم. ومــع ذلك، فــإن العديد مــن المانحين يدركــون أهمية 
مراعــاة عوامــل متعــددة، مثــل تأثيــر حجــم التبرعــات علــى خطــط الاســتثمار، 
ومســتوى المخاطــر المرتبطــة بالبرامــج، وتعقيــد الأهــداف المرجــوة، لضمــان 

ّـال يلـبـي التحدـيـات المطروـحـة. تقدـيـم دـعـم مـسـتدام وفـعّ

العالــم  مســتوى  علــى  تأثيــراًً  وأكثرهــم  المانحيــن  أكبــر  بعــض  أن  كمــا 
يعترفــون بأهميــة وجــود مجــال للخطــأ وإعــادة ضبــط برامجهــم الخيريــة عنــد 
ــة فــي اســتراتيجياتهم مســاعداًً  ــاء المرون ــر بن ــة. إذ يُُعتب ــد الأطــر الزمني تحدي
ّـم أثنــاء العمــل وإجــراء تعــديلات خلال الطريــق، ممــا يحقــق فــي  علــى التعل�

ــر.  ــة أكب ــة فعالي النهاي
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ــث  ــج وتحديــ ــم النتائـــ تقييـــ
الاســتراتيجيــــة

سادساًً:

يــدرك العديــد مــن المانحيــن أهميــة الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وذات صلــة بالبرامــج 
التــي يدعمونهــا. وتُُعتبــر عمليــة التقييــم، التــي تجــري بالتعــاون مــع الجهــات المســتفيدة، 
وســيلة فعّّالــة للحصــول علــى هــذه المعلومــات. وبــدون التقييــم، يخاطــر المانحــون بتمويــل 
برامــج لا تحقــق النتائــج المرجــوة. كمــا أن هــذه الخطــوة تمثــل فرصــة لإجــراء تعــديلات علــى 

العملـيـات والمـشـاريع واـسـتراتيجية العـمـل لزـيـادة الفعالـيـة.
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مـــن المهـــم أن يبدأ المانحـــون بتحديد الأهـــداف بوضوح قبل قيـــاس النتائج. لتحقيق ذلـــك، يجب أن يكـــون لديهم فكرة 
ــمن البرنامج. ــما يتوقعون تحقيقه ـ ــبه، وكذلك تحديد ـ ــتُُسقارََن النتائج ـ ــعن الوـــضع الحالي الذي ـ واضـــحة ـ

علاوة علـــى ذلـــك، مـــن الضـــروري القيـــام بمراجعات دوريـــة للتأكد مـــن أن التقدم يتـــم كما هـــو مخطط لـــه، إذ توفر هذه 
المراجعـــات معلومات تســـاعد فـــي تقييم فعاليـــة البرنامـــج وإجراء التعـــديلات اللازمة إذا لـــزم الأمر. 

ما الذي يمكن أن تحققه عملية التقييم؟ o

تُُســـاهم عمليـــة التقييم في تحديث اســـتراتيجيات العمل الخيري، مما يُُســـفر عـــن المزيد من الكفـــاءة والفعالية، وتحديث 
اســـتراتيجي مســـتمر. ولذلك، ينبغي على المانحيـــن عند وضع الخطط للأعمـــال الخيرية مراعاة تضمين عنصـــر المرونة، بما 
يُُتيـــح لهـــم فرصة المراجعـــة، والتقييم، والتعديل، والتكيف مـــع الظروف المتغيرة. ويمكن للتقييـــم أن يخدم ثلاثة أهداف 

رئيســـية هي: المســـاءلة، واتخاذ القرار، وإثبات الفكرة، علـــى النحو الآتي: 

1. المســـاءلة: تراقـــب عمليـــة المتابعة ومراجعـــة الأداء مدى التزام الجهات المســـتفيدة بتنفيذ الإجـــراءات التي تعهدت 
للمانحين.  بها 

2. اتخـــاذ القـــرار: يُُعـــد التقييم أداةًً حاســـمة لمســـاعدة المانحين في اتخاذ قرارات بشـــأن اســـتمرارية دعـــم المنظمات غير 
الربحيـــة أو إيقافـــه. كمـــا يمكن اســـتخدام التقييـــم لتحديد كيفية تعزيـــز كفاءة الجهـــات المســـتفيدة. وبالإضافة إلى 
ذلـــك، يُُتيـــح التقييـــم للمانحيـــن فرصـــة لمراجعة دورهـــم في عمليـــة التغيير: هـــل قمنا باتخـــاذ قـــرارات صائبة؟ كيف 

يمكننا تحســـين آلية اتخـــاذ القرار؟ 

3. التحقـــق مـــن النتائـــج: تُُعـــد البيانات الدقيقـــة عن تحقيـــق النتائج المرجوة دليلًاً لتوســـيع نطـــاق المشـــروع. وغالباًً ما 
تُُســـاعد هـــذه الأدلة المانحين والمنظمات المســـتفيدة علـــى جذب ممولين آخرين وتوســـيع تأثير البرامـــج الناجحة. بل 

وقـــد تُُصبح هـــذه البرامج نموذجـــاًً يُُحتذى بـــه لبرامج أخرى. 
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توصيــــات للمؤسســـات الخيريــــة 
والتنموية في دولة الكويت

تقــدم شــركة أثــر مجموعــة مــن التوصيــات المســتنبطة مــن أفضــل الممارســات 
المذكــورة فــي الدليــل علــى النحــو الآتــي: 

	1 صياغة استراتيجية واضحة قائمة على النتائج: وذلك عن طريق:	.

• تحديـــد الأهداف النهائية بدقـــة: يجب أن تبدأ المؤسســـات بتعريف 	
المشـــكلة التي تســـعى لحلها وتحديد النتائج المرجـــوة بوضوح، مما 

يساعد في بناء رؤية استراتيجية فعّالة.	

• اعتماد نموذج التغيير: يُعد هذا النموذج أداة محورية لفهم الفجوات 	
وتحديد خطوات العمل اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.	

	2 تعزيز التخطيط المسبق والمستدام: ويتم ذلك بواسطة أمرين:	.

• ربـــط المـــوارد مـــع الأهـــداف: اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة بفعاليـــة 	
لتحقيـــق الأهداف، مع تحديد أولويات التمويـــل بناءً على الاحتياجات 

الأكثر إلحاحاً.	

• التخطيـــط طويل الأمد: التركيز على المشـــاريع التي تحقق اســـتدامة 	
طويلة الأمد بدلًا من الحلول قصيرة المدى.	

	3 إدارة الافتراضـــات والمخاطر: اختبـــار الافتراضات والتعامـــل مع المخاطر .
المتوقعة على النحو الآتي:	

• اختبـــار الافتراضات: يجب على المؤسســـات تحديـــد الافتراضات التي 	
تعتمـــد عليهـــا الاســـتراتيجيات واختبـــار مـــدى دقتهـــا، مـــع جاهزية 

للتكيف إذا لزم الأمر.	

• التعامـــل مع المخاطـــر: التخطيـــط لاســـتراتيجيات مرنة قـــادرة على 	
مواجهة التحديات غير المتوقعة.	
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	4 تعزيز الشراكات والتعاون: وذلك عن طريق:	.

• العمـــل المشـــترك مـــع مختلـــف الأطـــراف: يشـــمل ذلـــك منظمات 	
المجتمـــع المدني، والقطـــاع الحكومـــي، والشـــركاء الدوليين لضمان 

تحقيق تأثير أوسع.	

• والـــدروس 	 النجـــاح  قصـــص  مشـــاركة  المعرفـــة:  تبـــادل  تشـــجيع 
المستفادة بين المؤسسات لتحفيز الابتكار وتحسين الممارسات.	

	5 التقييم الـــدوري والتطويـــر المســـتمر: لا يمكـــن مراقبة التقـــدم بدون .
تقييم دائم ومنهجي بواسطة:	

• وضع مؤشـرات قياس واضحة: إنشـاء آليات تقييم دورية لقياس مدى 	
تحقيق الأهداف، وضمان الشـفافية مع المانحين والمسـتفيدين

• التحديث المســـتمر للاســـتراتيجيات: مراجعة وتحديـــث الخطط بناءً 	
على نتائج التقييم لضمان توافقها مع المستجدات.	

	6 تعزيز الشفافية والمسؤولية: ويتم ذلك بواسطة:	.

• توثيق ومشـاركة النتائج: يُفضل أن توضح المؤسسـات تأثير أنشطتها 	
على المستفيدين وتستخدم هذه البيانات لجذب دعم جديد.	

• تحقيـــق المســـاءلة: متابعة التـــزام الجهات المســـتفيدة بالأنشـــطة 	
المتفق عليها لضمان تحقيق الأثر.	
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إن صياغة استراتيجية قائمة على النتائج تمنح المتبرعين أداة للتخطيط المسبق لعملهم الخيري، 
إذ يمكنهــم تصــور القصــة أو الرحلــة التــي ســتأخذهم مــن أهدافهــم إلــى النتائــج المرغوبــة. بمعنــى 
أن المتبرعيــن يحــددون بوضــوح مــا يريــدون تحقيقــه )النتائــج النهائيــة(، ثــم يقومــون بعمليــة تحليــل 
ــة  ــج. الأمــر بمثاب ــك النتائ ــد الخطــوات والأنشــطة التــي ســتقودهم إلــى تحقيــق تل ــة لتحدي منهجي

تمرـيـن ذهـنـي يرـبـط بـيـن الأـهـداف والخـطـط التنفيذـيـة بأـسـلوب منـظـم وـمـدروس.

ويبــدأ العمــل علــى الخطــة الاســتراتيجية بعــد الإجابــة والتفكيــر فــي جميــع التســاؤلات )هــل الخطــة 
واقعيــة وقابلــة للتنفيــذ؟ مــا النصائــح أو التعــديلات التــي يُُمكــن اعتمادهــا لتحســين الخطــة؟ كيــف 
ــدروس التــي يمكــن تعلمهــا مــن تجاربهــم؟ هــل الأنشــطة  حقــق الآخــرون دروســاًً مشــابهة؟ مــا ال
والبرامج المخطط لها تتماشى مع الاحتياجات الفعلية؟... الخ(. يمكن حينها للمانحين العمل على 
إعداد الخطة الاســتراتيجية المنشــودة والتي تتضمن: المشــكلة، والأهداف، والنتائج، والافتراضات، 
وتسلســل التغييــر، وغيــر ذلــك. بهــذه الطريقــة، يمكنهــم مشــاركة خطتهــم مــع أصحــاب العلاقــة 
للحصــول علــى ردود أفعــال. كمــا تتيــح لهــم الخطــة فرصــة البحــث عــن الثغــرات فــي نمــوذج التغييــر 

الخــاص بهــم. 

بعبــارة أخــرى، الخطــة الاســتراتيجية تشــبه بمســودة أوليــة للتغييــر. وكمــا هــو الحال مع أي مســودة، 
الهــدف منهــا هــو تحفيــز الأفكار والانطلاق بالمشــروع. ومن المتوقــع أن تكون بحاجة إلى تعديلات 
وتحســينات. هــذه المرونــة فــي العمــل، تتيــح للمتبرعيــن فرصــة التجريــب وطــرح التســاؤلات، ســواء 
لأنفسهم أو لعائلاتهم وأصدقائهم أو لمستشاريهم وغيرهم من المتبرعين، بالإضافة إلى المنظمات 

غـيـر الربحـيـة ورواد الأعمال الاجتماعيين.

خـاتـمــة





شركة تعمل في مجال تصميم الحلول والمبادرات وبناء القدرات 
المؤسسية والفردية في المجال المجتمعي من خلال:

مـن نـحـن؟

للتواصــل

منهجيــــــات تصميــــــم الخدمــــــات والمنتجــــــات 
والابتكــــــار المفتــــوح.

وتصميــــــــــــــم  البيانــــــــــــــات  بحــــــــــــــوث  تنفيــــــــــــــذ 
المعرفـــــــــــــة. 

تطوير تجارب تعلم ومنتجات مبتكرة تساعد 
فــي تمكيــن الأفــراد والمؤسســات والمجتمع 

من الاستدامة الفاعلة.
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